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عندما أسقط الانفصاليون الموالون لروسيا طائرة الخطوط الجوية الماليزية (التي كانت تقوم بالرحلة
“إم إتش ” بين أمستردام وكوالالمبور) من علو  ألف قدم شرق أوكرانيا، لم تكن لهم أية فكرة
عما كانوا على وشك تفجيره، فبهذا العمل الإجرامي لم يقتلوا مئات المصطافين الهولنديين فقط، بل
كانوا يحطمون عقدًا من العمل الدبلوماسي الدءوب للكرملين  لمنع الأمريكيين من بناء جبهة غربية

موحدة ضد روسيا.

وكان الكرملين يكتسح الاتحاد الأوروبي من خلال لعب أوراق الطاقة والمال والتسليح، وهو ما يفسر
ـــتي دارت بين ـــانت كـــل النقاشـــات ال ـــة، حيـــث ك ـــات ضـــد روســـيا لفـــترة طويل ـــأخير العقوب ســـبب ت
الــبيروقراطيين الأوروبيين تتحــول عــبر الأمــوال الروســية لصالــح الكــرملين لتشــل أي ســياسة خارجيــة

مشتركة ضد روسيا.

كثر من  في المائة من التجارة الخارجية لروسيا كبر شريك تجاري في أوروبا، فأ وروسيا هي ثالث أ
تدور مع الاتحاد الأوروبي، كما أنها تزوده بما يقرب من ربع احتياجاته من الغاز، في حين أنها تتلقى
كثر من  مليار دولار في شكل قروض من البنوك الأوروبية، وتكتيكات الكرملين كانت بسيطة: أ
استخدام هذه الأموال لتطبيق سياسة فرق تسد، فلم يعد الدبلوماسيون الروس يعملون وكأنهم
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عملاء الكي جي بي: فهم لا يتحدثون عن الأيديولوجيا وإنما يتحدثون دائمًا عن المال.

وعمل دبلوماسيو بوتين مثل رجال أعمال أذكياء: هل تريد ألمانيا خطوط أنابيب خاصة بها؟ ممتاز ..
كثر تفهمًا حول موضوع حقوق الإنسان، هل فرنسا، في المقابل نحن نريد فقط من برلين أن تكون أ
ــع .. هــذا يمكــن ترتيبــه، ولكــن مــن ــدان صــفقات عســكرية وصــفقات في الطاقــة؟ رائ ي ــا تر أو إيطالي
يـدون يـا والمجـر ورومانيـا أو ربمـا النمسـا ير يـد محـاضرات عـن كيفيـة التصرف، هـل بلغار فضلكمـا، لا نر
مـرور خطـوط أنـابيب الغـاز عـبر أراضيهـم؟ رائـع .. ولكـن تـذكروا، نحـن بحاجـة إليكـم للوقـوف معنـا في
بروكسل، هل ترغب لندن في أن تكون الوجهة المفضلة لأغنياء روسيا؟ رائع ..  لكن دعونا لا ننظر عن

كثب في موضوع التمويل الخارجي.

وصنع الدبلوماسيون الروس حلفاء سريين، وخاصة من دول منطقة اليورو الأضعف مثل إيطاليا
والبرتغال وإسبانيا، فهذه الحكومات التي تعاني من الركود والتي لا تريد إلا المزيد من ملايين السياح
الروس أو التخفيضات في أسعار الطاقة، وهو ما حصلت عليه في مقابل الدفاع على مصالح روسيا

داخل الاتحاد الأوروبي.

واقترح الدبلوماسيون الروس إنشاء خط أنابيب جنوب شرق أوروبا لشراء الأصدقاء وضمان المحاباة
في بروكسل، وقد عرقلت هذه الألعاب الماكرة آمال الاتحاد الأوروبي في تشكيل اتحاد للطاقة للدخول
في مفاوضات جماعية مع روسيا في صفقات الغاز، ولكن بدلاً من ذلك فإن كل دولة لا تزال تتفاوض

مع روسيا لوحدها.

ونجحــت الســياسة الروســية بامتيــاز خاصــة مــع أثينــا ونيقوســيا، حــتى أن المجلــس الأوروبي للعلاقــات
الخارجية وصف كل من اليونان وقبرص “أحصنة طروادة” لروسيا، فقد جعل الكرملين أثينا شريك
عسـكري ونيقوسـيا، عاصـمة قـبرص اليونانيـة، مركـز لغسـل الأمـوال، فمـا يقـرب مـن  مليـار دولار

تتدفق سنويًا من روسيا إلى نيقوسيا.

وساهم هذا التعاون في وقوف الوفود اليونانية والقبرصية في بروكسل باستمرار مع الملف الروسي
بشــأن جميــع المسائــل المتعلقــة بــالبحر الأســود وجنــوب القوقــاز، حــتى أنهــم اعترضــوا علــى مقترحــات

يا ومولدوفا. الاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين إلى الحدود المتنا عليها في أوسيتيا الجنوبية وأبخاز

وهــذا مــا يفسر ســبب عــدم حــدوث أي تطــور في موضــوع العقوبــات الروســية قبــل إســقاط الطــائرة
الماليزيــة، فقــد نجــح الكــرملين في تطــبيق ســياسة فــرق تســد مــن خلال تفرقــة الثلاث لاعــبين الكبــار في
الاتحاد الأوروبي: فبريطانيا ترفض خسارة أعمالها مع البنوك الروسية، وفرنسا مصممة على عدم
فقدان مليارات الدولارات في عقودها العسكرية مع روسيا، أما ألمانيا، والتي تتزود بـ  في المائة من

احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ترفض أن تتزح عن كل ما له علاقة بالطاقة.

وأصيبت واشنطن بالإحباط على نحو متزايد من تراخي بروكسل تجاه ملف العقوبات الروسي، إذ لم
يتحرك السياسيون الأوروبيون بما فيه الكفاية مع الكارثة الإنسانية والجيوسياسية الأوكرانية خوفًا
من فقدان كل هذه الامتيازات، وبينما كان الأوروبيون يبحثون فرض عقوبات محتملة على بوتين،



يأتي إسقاط الطائرة الماليزية ليغير كل شيء؛ فهذا العمل الإجرامي غيرّ من نظرة الرأي العام الأوروبي
تجاه فلاديمير بوتين: من جار غير مرغوب فيه إلى وحش خطير.

وبعـد هـذه الحادثـة اسـتيقظ ساسـة أوروبـا علـى عنـاوين الصـحف الشعبيـة مثـل “بـوتين قتـل ابـني”
لتصبح بريطانيا وألمانيا وهولندا – بلد المنشأ لمعظم ضحايا الطائرة الماليزية – واقفة في وجه بوتين،
ولتنقلـب كـل الحسابـات بعـد أن أصـبح الساسـة الأوروبيـون يخشـون فقـدان مصـداقيتهم وأصـوات
نــاخبيهم، فبالنســبة لديفيــد كــاميرون وأنجيلا ميركــل – علــى وجــه الخصــوص – أصــبحت العقوبــات

الموجهة ضد روسيا ورقة مربحة سياسيًا.

وهكـذا حقـق الانفصـاليون الموالـون لروسـيا مـا فشـل فيـه  الدبلوماسـيون الأميركيـون، فلعـدة أشهـر،
تحركــت الماكينــة الدبلوماســية الأمريكيــة لتضغــط علــى  عضــو في الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل أخــذ
موقـف تجـاه روسـيا، ولكـن الكـل كـان متذبـذب بمـا فيهـم بريطانيـا الـتي لم يُلزمهـا الضغـط الأمريـكي،
ولكن ليس بعد هذا الحادث الذي غيرّ في الدبلوماسية الأوروبية تجاه روسيا لتضرب شبكة العلاقات
الـتي تعهّـدها بـوتين منـذ زمـن طويـل، ومـع اقتصـاد روسي يترنـح وعلـى حافـة الركـود، زد عليـه تقييـد
وصــول البنــوك الروســية إلى الأســواق الماليــة الغربيــة، فلــن يتــضرر فقــط الكــرملين، ولكــن أيضًــا القلــة

الروسية “المتنفذة” التي لها علاقات وثيقة بالاقتصاد الأوروبي.
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